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المعنى الإجمالي: :( 8( إلى الآية )1الآية ) المعنى الإجمالي   
 يا  -افتَ تَح اللهُ تعالى هذه السُّورةَ الكريمةَ بِخطابِ نبَيِ ه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائلًا له: نَ ز هِْ ربَّك الَأعْلى
 بقَلْبِك ولسانِك عن كُلِ  سُوءٍ ونَ قْصٍ، واذكُرْه بقَولِك: سُبحانَ رَبِّ َ الأعلى.  -محمَّدُ 
  ثمَّ يقولُ تعالى واصفاا ذاتهَ: هو الَّذي خَلَق كُلَّ شَيءٍ مِنَ العَدَمِ، فأتْ قَنَه وجعَلَه في أحسَنِ صورةٍ، والَّذي

 .... الدرر السنية قدَّرَ مَقاديرَ الخلًئقِِ 
عظمة جلًله وعلو شأْنه وبهاءَ كماله، وهو مستوٍ على عرشه يدبِ ر أمر  العلي الأعلى يقدر المقادير: ]ب

فينزل الأمر من   عباده وتصعد إليه شؤون العباد وتُ عْرَض عليه حوائجهم وأعمالهم، فيأْمر فيها بما يشاءُ،
مَقِ يماا لكل ما سواه، غنياا عن كل من سواه،  عنده نافداا ] كما أمر [، فيشاهد الملك الحق قيوماا بنفسه،  

. إلِيه  فقيٌر  سواه  من  {    ..وكل  شَأْنٍ  فِِ  هُوَ  يَ وْمٍ  وَالأرَْضِ كُلَّ  السَّمَوَاتِ  فِِ  مَن  يَسْألَهُُ  تعالى :}  قال 
يغفر ذنباا .. ويفرج كربًا .. ويفك عانياا .. وينصر ضعيفاا .. ويجبر كسيراا .. ويغني فقيراا ..   [29]الرحمن:

ويشُقى ويُضل ويهدي وي نٌْعِم على قوم، ويسلب نعمته عن آخرين .. ويعز أقَواماا،    ويُميت ويُُيي ويسُعِد
 ]طريق الهجرتين وبًب السعادتين[ [.ويذل آخرين .. ويرفع أقَواماا، ويضع آخرين

  َوالَّذي قدَّرَ مَقاديرَ الخلًئقِِ، فهدى كُلَّ مََلوقٍ لتَحصيلِ مَصالِحهِ، والَّذي أخرجََ مِنَ الأرضِ النَّبات
 الدرر السنية  أخضَرَ، فجَعَلَه يابِساا أسْوَدَ بعْدَ أن كان مَُضَرًّا.

  سُبحانهَ جانباا مِن مَظاهرِ فضلِه على نبي هِ صلَّى الله عليه وسلَّم، فيقولُ: سنُ لْهِمُك ُ   - يا محمَّدُ -ثمَّ يبينِ 
يعَلَمُ السِ رَّ  قِراءةَ القُرآنِ، فتحفَظهُ في   صَدْركِ، ولا تَ نْساه، إلاَّ ما شاء اللهُ أن ينُسِيَكه مِن القُرآنِ؛ إنَّ اللهَ 

، ونسهِ لُ عليك أفعالَ الَخيِر وأقوالهَ،    -يا مَحمَّدُ -والعَلًنيَةَ، ونشرعُ لك   شرعاا سهلًا سََحاا مُستقيماا عَدلاا
نيا. ونوَفِ قُك للطَّريقةِ اليُسْرى في كلِ  أمرٍ مِ  ينِ والدُّ  الدرر السنية ن أمُورِ الدِ 

  ْبًلقُرآنِ إذا رَجَوتَ نفَعاا في    -يا محمَّدُ -يقولُ تعالى آمِراا نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم بًلتَّذكيِر: فذكَِ ر
 بها؛  التَّذكيِر، سيتَذكََّرُ بًلقُرآنِ ويعَتَبرُ بموَعِظتَِه مَن يََْشى اللهَ تعالى، ويبَتَعِدُ الكافِرُ عن الذ كِرى، ولا ينتَفِعُ 

 دخُلُ نارَ الآخِرةِ العُظمى، ويقُاسي شِدَّةَ حَر هِا، ثمَّ لا يَموتُ في النَّارِ ولا يَُْيا. الَّذي يَ 



 ِالكُفر مِن  تطَهَّرَ  مَن  وفازَ  نَََح  فيقولُ: قد  وأسبابَ ذلك،  المؤمنيَن،  عاقبِةِ  سُبحانهَ حُسنَ   ُ يبُينِ  ثمَّ 
 والمعاصي، وذكََر اللهَ سُبحانهَ وتعالى؛ فأقبَلَ على الصَّلًةِ لِله تعالى.

  ِنيا على ثواب مونَ مَتاعَ الحياةِ الدُّ يقولُ تعالى: ولَكِنَّكم لا تقَومونَ بًلذ كِرِ وأداءِ الصَّلًةِ؛ لأنَّكم تقُدِ 
نيا ولَذَّاتِِا الفانيةِ.  الآخِرةِ، وثوابُ اِلله في الآخِرةِ أفضَلُ وأدوَمُ لكم مِن مَتاعِ الدُّ

 َكَرَ  ثمَّ يَتمُ اللهُ تعالى السُّورةَ الكريمةَ فيقولُ: إنَّ ما أخبَرَ اللهُ تعالى به في قَولهِ: قَدْ أفَ ْلَحَ مَنْ تَ زكََّى * وَذ
وَأبَْ قَى مَذكورٌ في الصُّحُفِ الماضيةِ  وَالْآَخِرةَُ خَيْرٌ  نْ ياَ *  تُ ؤْثرُِونَ الْحيَاَةَ الدُّ بلَْ  ؛ صُحُفِ اسْمَ ربَ هِِ فَصَلَّى * 

 إبراهيمَ ومُوسى عليهما الصَّلًةُ والسَّلًمُ. 
 ﴿ بِسْمِ اللِّ  الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ 
رْ إِن ن َّفَعَتِ الذِ كْرَى ﴿  ﴾ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ  ١١﴾ وَيَ تَجَن َّبُ هَا الْأَشْقَى ﴿ ١٠﴾ سَيَذَّكَّرُ مَن يََْشَى ﴿ ٩فَذكَِ 

وَلَا يَُْيََ ﴿ ١٢الْكُبْرىَ ﴿  تَ زكََّى ﴿ ١٣﴾ ثُمَّ لَا يَموُتُ فيِهَا  أفَ ْلَحَ مَن  وَذكََرَ اسْمَ ربَِ هِ فَصَلَّى  ١٤﴾ قَدْ   ﴾
نْ ياَ ﴿ ﴾  ١٥﴿  الدُّ الْحيَاَةَ  تُ ؤْثرُِونَ  ﴿ ١٦بلَْ  وَأبَْ قَى  خَيْرٌ  وَالْآخِرةَُ  الْأوُلَى  ١٧﴾  الصُّحُفِ  لفَِي  هَ ذَا  إِنَّ   ﴾
 ﴾ ١٩﴾ صُحُفِ إبِْ راَهِيمَ وَمُوسَى ﴿ ١٨﴿ 
    ﴾ 9﴿  ﴾فَذكَ ِّرْ إِّنْ نَ فَعَتِّ الذ ِّكْرَى ﴿
:لَها نيا والآخرةِ، أمَرَ  قال الرازي:    مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ْ لَمَّا تكَفَّل سُبحانهَ بتيسيِر جَميعِ مَصالِح الدُّ

  بدَعوةِ الخلَْقِ إلى الحقَِ  

 التفسير  ةموسوع  . بًلقُرآنِ إذا رجََوتَ نفَعاا في التَّذكيرِ  -يا محمَّدُ -أي: فذكَِ رْ  ( فَذكَ ِّرْ إِّنْ نَ فَعَتِّ الذ ِّكْرَى)
  :أي: ما دامت الذكرى مقبولة، والموعظة  ﴿إِنْ نَ فَعَتِ الذ كِْرَى﴾  بشرع الله وآياته  ﴿فَذكَِ رْ﴾  قال السعدي

ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى، بأن كان    مسموعة، سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه. 
منهياا عنها، فالذكرى ينقسم  التذكير يزيد في الشر، أو ينقص من الخير، لم تكن الذكرى مأموراا بها، بل  

 الناس فيها قسمين: منتفعون وغير منتفعين. 
 ِرْ إِنْ نَ فَعَتِ الذ كِْرَى أمرٌ بتذكيِر كُلِ  أحدٍ، فإن انتفَعَ كان تذكَُّرهُ تامًّا ناف عاا،  قال ابنُ تيميَّةَ: )قَولهُ: فَذكَِ 

 ...(. وإلاَّ حَصَل أصلُ التَّذكيِر الَّذي قامت به الحجَُّةُ 
رْ بًِلْقُرْآَنِ مَنْ يََاَفُ وَعِيدِ ]ق:   [ .45كما قال تعالى: فَذكَِ 

فَعُ الْمُؤْمِنِيَن ]الذاريات:  رْ فإَِنَّ الذ كِْرَى تَ ن ْ  [.55وقال سُبحانهَ: وَذكَِ 
    ﴾ 10﴿  ﴾سَيَذَّكَّرُ مَنْ يََْشَى  ﴿
لَها:  أمَرهَ بًلتَّذكيِر لكُلِ  أحدٍ قَسَّم النَّاسَ له إلى قِسمَيِن: قِسمٌ  لَمَّا    :البقاعيقال   مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ْ

،  يقَبَلُ العلًجَ، وقِسمٌ لا يقَبَ لُه؛ إعلًماا بأنَّه سُبحانهَ وتعالى عالمٌ بكُلٍ  مِنَ القِسمَيِن جملةا وأفراداا على التَّعيينِ 
؛ ابتِلًءا   ْ يُ عَينِ  يَ زَلْ عالمِاا بذلك، ولكِنَّه لم  نَهم، وله  ولم  بي ْ لتقومَ له الحجَُّةُ عليهم بما يتعارفَونهَ  منه لعبادِه؛ 

  الحجَُّةُ البالغةُ 



 التفسير  ة موسوع . أي: سيتَذكََّرُ بًلقُرآنِ ويعَتَبرُ بموَعِظتَِه مَن يََْشى اللهَ، ويََْشى عَذابهَ  ( سَيَذَّكَّرُ مَنْ يََْشَى)
  :السعدي المنتفعون، فقد ذكرهم  قال  يََْشَى﴾ فأما  مَنْ  تعالى، فإن خشية الله    بقوله: ﴿سَيَذَّكَّرُ  الله 

 توجب للعبد الانكفاف عن المعاصي والسعي في الخيرات.  أعماله ، تعالى، وعلمه بأن سيجازيه على 
مْ لَمْ يََِرُّوا  وَالَّذِينَ فهذا إذا ذكر بآيات ربه تذكر كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن:  إِذَا ذكُِ رُوا بِآيَاتِ رَبهِِ 

هَا صُمًّا وَعُمْياَناا ]الفرقان:   فمن يَشى الله ويَاف الله إذا ذكر ووعظ بآيات الله اتعظ وانتفع.  [.73عَليَ ْ
  ِقال ابنُ عطيَّة: )أخبَرَ تعالى أنَّه سيَذَّكَّرُ مَن يََشى اللهَ والدَّارَ الآخرةَ، وهم العُلَماءُ والمؤمِنونَ؛ كلٌّ بقَدْر

 ما وُفِ قَ(.  
 :أنَّ خشيةَ اِلله تعالى تَستلَزمُِ طاعتَه؛ فالخائفُ مِن اِلله ممتثِلٌ لأوامرهِ، مُُتنِبٌ لنَواهيه؛ فقد  قال ابن تيمية

 . أَخْبَرَ سُبحانهَ أنَّ مَن يَشاه يَ تَذكََّرُ، والتَّذكُّرُ هنا مُستلَزمٌِ لعبادتهِ
 :أنَّ العَبدَ كُلَّما اتَّقى زاد هُداه، وكُلَّما اهتَدى زادتْ تقَواهقال ابن القيم. 
  :أنَّ تَذكَُّرَ الوَعدِ والوعيدِ يوُجِبُ خَشيةَ اِلله والحذََرَ منه، ولا تنفَعُ الموعظةُ إلاَّ لمَِنْ آمَنَ  قال ابن القيم

 . به، وخافه ورَجاه
  ْرَ له في نَ فْسِه مِن السَّعادةِ  وقال البِقاعي: )مَن يََْشَى أي: في جِبلَِّتِه نوَعَ خَشيةٍ، وهو السَّعيدُ لمِا قدُِ 

 خَيٍر(. العُظمى لقَبولِ الحنَيفيَّةِ السَّمْحةِ، فيَذَّكَّرُ ما يعَلَمُ منها في نَ فْسِه فيَ تَّعِظُ؛ فإنَّ الَخشيةَ حامِلةٌ على كُلِ   
 [ .103كما قال تعالى: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةَا لمَِنْ خَافَ عَذَابَ الْآَخِرةَِ ]هود: 

 [ .13وقال سُبحانهَ: وَمَا يَ تَذكََّرُ إِلاَّ مَنْ ينُيِبُ ]غافر: 
وجَلَّ -وقال اللهُ   يََْشَى    -عزَّ  لمَِنْ  لعَِبْرةَا  ذَلِكَ  فِي  إِنَّ   * وَالْأوُلَى  الْآَخِرةَِ  نَكَالَ   ُ اللَّّ فأََخَذَهُ  فِرعَونَ:  عن 

 [ .26-25]النازعات: 
     ﴾11﴿ ﴾وَيَ تَجَن َّبُ هَا الْأَشْقَى ﴿

لَها:    لَمَّا بَينَّ تعالى مَن ينتَفِعُ بًلذ كِرى؛ بَينَّ مَن لا ينتَفِعُ بهاقال الشربيني:  مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ْ
 التفسير  ةموسوع .الذ كِْرى، ولا ينَتَفِعُ بهاأي: ويبَتَعِدُ الكافِرُ عن   (وَيَ تَجَن َّبُ هَا الْأَشْقَى)
  :السعدي الْكُبْرىَ﴾  قال  النَّارَ  يَصْلَى  الَّذِي  الْأَشْقَى  بقوله: ﴿وَيَ تَجَن َّبُ هَا  المنتفعين، فذكرهم  وأما غير 

 وهي النار الموقدة، التي تطلع على الأفئدة. 
  :فأمََّا  )كما في سورة هود:  هنا اسم تفضيل من الشقاء وهو ضد السعادة  الْأَشْقَى  قال ابن عثيمين

وَشَهِيقٌ  زفَِيٌر  فيِهَا  لَهمُْ  النَّار  ففَِي  شَقُوا  خَالدِِينَ  106]هود:    (الَّذِينَ  الْْنََّ ةِ  ففَِي  سُ عِدُوا  الَّذِينَ  وَأمََّا   (.]
 . [108فيِهَا(]هود: 

 نقيض السعادة .  وعَناَءٍ و بُ ؤْسٍ الأنسان في الدنيا والأخرة ، وهو استمرار عُسْرُ  هو  :الشقاء◼
  والناس منهم "الشقي"، ومنهم "الأشقى".. وهو الذي ليس فقط لا يستجيب للتذكرة، بل يتجنب

 التعرض إلى مصادرها، وإذا سَعها أعرض عنها، ويكون ذلك سبب شقائه في الدارين والعياذ بًلله. 



    ﴾ 12﴿  ﴾الَّذِّي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْْىَ ﴿
:لَها    لَمَّا ذكَرَ وَصْفَه الَّذي أوجَبَ له العَمَلَ السَّيِ ئَ؛ ذكَرَ جَزاءَهقال البقاعي:  مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ْ

  ة موسوع  .حَر هِا وآلامِهاأي: الَّذي يدَخُلُ نارَ الآخِرةِ العُظمى، فيُقاسي شِدَّةَ    (الَّذِّي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْْىَ)
 التفسير

 [ .15-14كما قال تعالى: فأَنَْذَرْتكُُمْ نَاراا تَ لَظَّى * لَا يَصْلًَهَا إِلاَّ الْأَشْقَى ]الليل: 
الذي يصلى النار الموصوفة بأنها }الكبرى{ وهي نار جهنم؛ لأن نار  ، البالغ في الشقاوة غايتها وهذا

عن أبّ هُريَرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ))ناركُم هذه  فالدنيا صغرى بًلنسبة لها،  
الَّتي يوُقِدُ ابنُ آدَمَ: جُزءٌ مِن سَبعيَن جُزءاا مِن حَرِ  جَهنَّمَ! قالوا: واِلله إن كانت لَكافيةا يا رسولَ اِلله! قال:  

ا فُضِ لَت عليها بتِسعةٍ وسِتِ يَن   ولهذا وصفها بقوله: }النار الكبرى{   جُزءاا، كُلُّها مِثْلُ حَر هِا(( فإنهَّ
    ﴾ 13﴿  ﴾ثَُّ لََ يََوُتُ فِّيهَا وَلََ يََْياَ﴿
ثمَّ لا يَموتُ الكافِرُ في النَّارِ الكُبْرى؛ فيَستريحَ مِن عَذابِها، ولا يَُْيا حياةا  أي:    (ثَُّ لََ يََوُتُ فِّيهَا وَلََ يََْياَ)

 التفسير  ةموسوع . نافِعةا وخالِصةا مِنَ الآلامِ 
 [ .17وقال الله سُبحانهَ وتعالى: وَيََتْيِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِ  مَكَانٍ وَمَا هُوَ بميَِ تٍ ]إبراهيم: 

 [ . 74تبارك وتعالى: إنَِّهُ مَنْ يََْتِ ربََّهُ مُُْرمِاا فإَِنَّ لهَُ جَهَنَّمَ لَا يَموُتُ فيِهَا وَلَا يَُْياَ ]طه: كما قال الله 
أنَّ نَ فْسَ أحَدِهم تصيُر في حَلْقِه، فلً تخرجُُ؛ فيَموتَ، ولا ترجِعُ إلى مَوضِعِها مِن الِْسْمِ؛ قال الطبري :

 فيَحْيا. 
  :أي: يعذب عذابًا أليماا، من غير راحة ولا استراحة، حتى إنهم يتمنون الموت فلً يُصل  قال السعدي
هُمْ مِنْ }كما قال تعالى: لهم،    . {عَذَابِهاَلَا يُ قْضَى عَليَْهِمْ فَ يَمُوتوُا وَلَا يَُفََّفُ عَن ْ
  كُلَّمَا   }المعنى لا يموت فيستريح، ولا يُيَ حياة سعيدة، وإلا فهم أحياء في الواقع لكن أحياء يعذبون

لْناَهُمْ جُلُوداا غَيْرهََا ليَِذُوقوُا الْعَذَابَ  ناَ  } ،[56{ ]النساء: نَضِجَتْ جُلُودُهُم بدََّ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ ليَِ قْضِ عَليَ ْ
مَّاكِثوُنَ ) إنَِّكُم  قاَلَ  النار  {  (77ربَُّكَ ۖ  ناَ ربَُّكَ }وهو خازن  عَليَ ْ ويريُنا من هذا  {  ليَِ قْضِ  ليهلكنا  يعني 

ناَكُم بًِلْحقَِ  وَلََٰكِنَّ أَكْثَ ركَُمْ للِْحَقِ  كَارهُِونَ   }ولا راحة ويقال لهم:  {  قاَلَ إنَِّكُم مَّاكِثوُنَ }العذاب   {  لقََدْ جِئ ْ
 [. 78]الزخرف: 
  :نيا ليس بَحيٍ  الحياةَ النَّافِعةَ، ولا  قال ابن تيمية أنَّ الْزاءَ مِن جِنسِ العَمَلِ؛ فإنَّه لَمَّا كان الأشقَى في الدُّ

 . مَي تِاا عديَم الإحساسِ؛ كان في الآخِرةِ كذلك
وعن أبّ سَعيدٍ الخدُْريِ  رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ))أمَّا أهلُ النَّارِ الَّذين  

م لا يَموتونَ فيها ولا يَُْيَونَ((   . رواه المسلمهم أهلُها فإنهَّ



المفسد  و ◼ العدل، فلً يستوي عنده  وتعالى؟ هو الحكم  آمَنُوا  ،  والمصلحالله سبحانه  الَّذِينَ  نََْعَلُ  أمَْ   (
بل لابد من نهاية عاجلة للًمتحان    (وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأرَْضِ أمَْ نََْعَلُ الْمُتَّقِيَن كَالْفُجَّارِ 

 . حتى يثُاب المحسن ويعُاقب المسيء..
لَحَ مَنْ تَ زكََّى﴿     ﴾ 14﴿  ﴾قَدْ أفَ ْ
:لَها لَمَّا ذكََر تعالى وَعيدَ مَن أعرَضَ عن النَّظرَِ في دلائلِِ اِلله  قال الشربيني:    مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ْ

ه    تعالى؛ أتْ بَ عَه بًلوَعدِ لضِدِ 
تَ زكََّى ) لَحَ مَنْ  أفَ ْ الأخلًقِ، فآمَنَ وعَمِلَ  أي: قد نَََح وفازَ مَن تطَهَّرَ مِن الكُفرِ والمعاصي وسَيِ ئِ    (قَدْ 

   التفسير ةموسوع  .الأعمالَ الصَّالحةَ الَّتي منها ذكِرُ اِلله، والصَّلًةُ، والصَّدَقةُ 
مأخوذ من الفلًح، والفلًح كلمة جامعة، وهو: الفوز بًلمطلوب، والنجاة من المرهوب، هذا هو  }أفَ ْلَحَ{ 

مأخوذة من التزكية وهو   مَنْ تَ زكََّى{  وقوله: }معنى الفلًح فهي كلمة جامعة لكل خير، دافعة لكل شر. 
كما قال تعالى:  التطهير، ومنه سَيت الزكاة زكاة؛ لأنها تطهر الإنسان من الأخلًق الرذيلة، أخلًق البخل  

يهِم بِهاَ{ ]التوبة:   [.103}خُذْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ صَدَقةَا تطَُهِ رهُُمْ وَتُ زكَِ 
 :جاءت نسبة التزكية على عدة أوجه 
  ،والدليل قوله تعالى: )قَدْ  مرة تنسب إلى العبد على أنه فاعل يقوم بًلتزكية يكتسبها يسير في طريقها

 أنت طالب التزكية.  ،[4أفَ ْلَحَ مَن زكََّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا( )وَالَّذِينَ هُمْ للِزَّكَاةِ فاَعِلُونَ( ]المؤمنون:
  ومرة تنسب إلى الله لأنه سبحانه يعين العبد ويدله ويهديه ويوفقه لذلك والدليل  ُ قوله تعالى: )بلَِ اللَّّ

 ،والله سبحانه وتعالى فاعلها، فندعوه ونسأله سبحانه أن يزكينا ويطهرنا  ،[49يُ زكَِ ي مَن يَشَاءُ( ]النساء:
هَا أنَْتَ  :--وكان من أدعية النبي  . خَيْرُ مَن زكََّاهَا، أنَْتَ وَليِ ُّهَا وَمَوْلَاهَااللَّهُمَّ آتِ نَ فْسِي تَ قْوَاهَا، وَزكَِ 

  والدليل قوله تعالى:  لأنه وصف للناس الطريق الذي يصلوا به الى التزكية،    -صلى الله عليه وسلم -ومرة تنسب الى النبي
كْمَةَ( ]الْمعة: وَالحِْ وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتاَبَ  يهِمْ  وَيُ زكَِ  آَيَاتهِِ  عَليَْهِمْ  لُو  ونعلم أن    - صلى الله عليه وسلم-ونتبع سنة النبي    ،[2)يَ ت ْ

 بدونها لن تحصل التزكية.  
ونفعل العبادات الباطنة والظاهرة من أجل    ، واستخدام الطاعات القلبية والبدنية كالآله لتنفيذ التزكية

 تزكية أنفسنا، ومزاحمة الحق للباطل، واليقين بأن الله هو المعين على ذلك. 
  ،والدليل قوله تعالى: )وَلَوْلَا فَضْلُ  وفي الأخير نتيقن أن الله وحده سبحانه المتفضل على عباده بًلتزكية

ُ سََِ  َ يُ زكَِ ي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّّ  [21يعٌ عَليِمٌ( ]النور:اللَِّّ عَليَْكُمْ وَرَحْمتَُهُ مَا زكََىَٰ مِنكُم مِ نْ أَحَدٍ أبَدَاا وَلََٰكِنَّ اللَّّ
  :مِن الشِ ركِ بًلنِ سبةِ لمعامَلةِ اِلله،  قال ابن عثيمين : يعني: تَطَهَّرَ، ويَشملُ ذلك ظاهِرهَ وبًطِنهَ، يَ تَ زكََّى أوَّلاا

ينَ، لا يرُائي، ولا يسَُمِ عُ، ولا يطَلُبُ جاهاا، ولا رئاسةا فيما يَ تَ عَبَّدُ به لِله عزَّ و  جَلَّ،  فيَعبُدُ اللهَ مَُلِصاا له الدِ 
ا يريدُ به  ذا وَجْهَ اِلله تعالى، والدَّارَ الآخرةَ. وإنََّّ



تَدعُِ في شريعتِه لا بقليلٍ ولا كثيٍر، لا في   ثانياا: تَ زكََّى في ات بِاعِ الرَّسولِ عليه الصَّلًةُ والسَّلًمُ، بحيثُ لا يَ ب ْ
وهو ات بِاعُه  -الاعتقادِ ولا في الأقوالِ ولا في الأفعالِ، وهذا التَّزكِ ي بًلنِ سبةِ للرَّسولِ عليه الصَّلًةُ والسَّلًمُ  

 . -تِداعٍ مِن غيِر اب
رُ قلْبَه مِن الغِلِ  والحقِدِ على إخوانهِ المسلِميَن، فتجدُه د عامَلةِ الخلَْقِ، بحيثُ يطَُهِ 

ُ
ائماا ثالثاا: تَ زكََّى بًلنِ سبةِ لم

مونَ طاهِرَ القَلبِ، يُُِبُّ لإخوانهِ ما يُُِبُّ لنَ فْسِه، لا يرَضى لأحَدٍ أنْ يَمسََّه سُوءٌ، بل يَ وَدُّ أنَّ جميعَ النَّاسِ سالِ 
، مُوَفَّقونَ لكُلِ  خَيرٍ   . مِن كلِ  شَرٍ 

    ﴾15﴿ ﴾ وَذكََرَ اسْمَ ربَ ِّهِّ فَصَلَّى﴿
إقبالاا على الصَّلًةِ  أي: وذكََر اللهَ سُبحانهَ وتعالى بقلبِه ولسانهِ؛ فأورَثَ له ذلك    ( وَذكََرَ اسْمَ ربَ ِّهِّ فَصَلَّى)

   التفسير  ةموسوع  .لِله تعالى
  :يبَعَثُ الذَّاكرَ على تعَظيمِ اِلله تعالَى، والتَّقرُّبِ    - اللِ سانِ  والتَّذكُّرِ -لأنَّ الذ كِرَ بمعَنيَ يْه  قال ابن عاشور

 . إليه بًلصَّلًةِ الَّتي هي خُضوعٌ وثنَاءٌ 
  :الإنسانُ اسمَ الله اتَّعظَ وأقبلَ إلى الله وصلَّى، والصلًة معروفة؛ هي عبادةٌ  كلَّما ذكََر  قال ابن عثيمين

 ذاتُ أقوالٍ وأفعالٍ مفتتحة بًلتكبير مَتتمة بًلتسليم. 
  :وفيه ترَتيبٌ حسَنٌ، حيثُ رتُ بَِتْ هذه الِخصالُ الثَّلًثُ في الآيةِ على ترَتيبِ تَ وَلُّدِها؛  قال ابن عاشور

شارُ إليه بقَولِ 
ُ
ضمَراتِ الفاسِدةِ، وهو الم

ُ
ه:  فأصْلُها: إزالةُ الخبَاثةِ النَّفسيَّةِ مِن عَقائدَ بًطلةٍ وحَديثِ الن َّفْسِ بًلم

،  تَ زكََّى، ثمَّ استِحضارُ مَعرفةِ اِلله بصِفاتِ كَمالهِ وحِكمتِه ليَخافهَ ويرَجوَه، وهو المشارُ بقولهِ: وَذكََرَ اسْمَ ربَ هِِ 
 الإقبالُ على طاعتهِ وعِبادتهِ، وهو المشارُ إليه بقولهِ: فَصَلَّى، والصَّلًةُ تُشيُر إلى العبِادةِ، وهي في ذاتِِا  ثمَّ 

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَ  لَذكِْرُ طاعةٌ وامتثِالٌ يََتي بعْدَه ما يشُرعَُ مِن الأعمالِ؛ قال تعالَى: إِنَّ الصَّلًَةَ تَ ن ْ
 [ .45 أَكْبَرُ  ]العنكبوت: اللَِّّ 
    ﴾ 16﴿  ﴾بَلْ تُ ؤْثِّرُونَ الْْيَاَةَ الدُّنْ ياَ﴿
نيا    ( بَلْ تُ ؤْثِّرُونَ الْْيَاَةَ الدُّنْ ياَ) مونَ مَتاعَ الحياةِ الدُّ أي: ولَكِنَّكم لا تقَومونَ بًلذ كِرِ وأداءِ الصَّلًةِ؛ لأنَّكم تقُدِ 

   التفسير ةموسوع  .فتنَشغلِونَ بأمُورِ دُنياكم عن أمورِ دِينِكمعلى ثوابِ الآخِرةِ، 
 :بلَْ﴾ هنا للإضراب الانتقالي. لأنَّ )بل( تأتي للإضراب الإبطالي، وتأتي للإضراب قال ابن عثيمين﴿

لأنها عاجلة، والإنسان  الانتقالي؛ أي إنَّه سبحانه وتعالى انتقل ليبينِ  حالَ الإنسان أنَّه مُؤْثرٌِ للحياة الدنيا 
خُلِق من عَجَل ويُبُّ ما فيه العجلة، فتجده يُ ؤْثرِ الحياة الدنيا، وهي في الحقيقة على وصْفها دُنيا؛ دُنيا  
نُ وُّ بمعنى القُرب،   مةٌ عليها، والدُّ زمناا، ودُنيا وصفاا؛ أمَّا كونُها دُنيا زمناا فلأنها سابقةٌ على الآخرة فهي متقدِ 

ا دُنيا ناقصة، فكذلك هو الواقع، فإنَّ الدنيا مهما طالت بًلإنسان فإنَّ أمََدَها الفناء، فإنَّ منتهاها  وأمَّا كونهُ 
الفناء، ومهما ازدهرتْ للإنسان فإن عاقبتها الذبول، ولهذا لا يكاد يمرُّ بك يومٌ في سرورٍ إلا وعقبه حزن،  

ناَ وَيَ وْمٌ لنََ   وفي هذا يقول الشاعر: تأمَّلْ حالَك في الدنيا تجدْ أنَّه   ، نسَُر ْ   وَيَ وْمٌ   نسَُاءُ   وَيَ وْمٌ   ∗∗∗ا  فَ يَ وْمٌ عَليَ ْ



لا يمرُّ بك وقتٌ ويكون الصفو فيه دائماا بل لا بدَّ من كَدَر، ولا يكون السرور دائماا بل لا بدَّ من حزن، 
 ولا تكون راحةٌ دائماا بل لا بدَّ من تعب، فالدنيا على اسَها دُنيا.

  نيا؛ فالكافِرُ يؤُثرِهُا إيثارَ كُفرٍ، يرى أنْ لا آخِرةَ،  قال م يُ ؤْثرِونَ الحياةَ الدُّ ابنُ عطيَّة: )أخبَرَ تعالى النَّاسَ أنهَّ
 والمؤمِنُ يؤُثرِهُا إيثارَ مَعصيةٍ وغَلبَةَ نَ فْسٍ إلاَّ مَن عَصَمَ اللهُ(. 

  :وعظةِ على طوُلِ الدَّهرِ، وذلك حظٌّ مُناسِبٌ لمقِدارِ  قال ابن عاشور
َ
اعلَمْ أنَّ للمؤمنيَن حظًّا مِن هذه الم

نيا الَّتي تَجُرُّ إليه تبَِعةا في الآ خرةِ على  ما يفُر طُِ فيه أحدُهم ممَّا ينُجِيه في الآخرةِ إيثاراا لمِا يَجْتنيهِ مِن مَنافعِ الدُّ
نيا مع عدَمِ إهمالِ أسبابِ النَّجاةِ في الآخرةِ،  حسَبِ ما جاءتْ به الشَّريعةُ  ، فأمَّا الاستكثارُ مِن مَنافعِ الدُّ

ارَ الْآَخِرةََ وَلَا تَ نْسَ نَصِيبَكَ  فذلك مَيدانٌ للهِمَمِ، وليس ذلك بمحَلِ  ذمٍ ؛   ُ الدَّ قال تعالَى: وَابْ تَغِ فيِمَا آَتَاكَ اللَّّ
نْ ياَ  ]القصص:   . [77مِنَ الدُّ

لُوا فِي   عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اِلله ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: أيَ ُّهَا النَّاسُ ، ات َّقُوا اللهَ ، وَأَجمِْ
هَا ، فاَت َّقُوا اللهَ ، وَأَجمِْ  لُوا فِي الطَّلَبِ ، خُذُوا  الطَّلَبِ ، فإَِنَّ نَ فْساا لَنْ تََوُتَ حَتىَّ تَسْتَ وْفِيَ رزِْقَ هَا ، وَإِنْ أبَْطأََ عَن ْ

 صحيح ابن ماجه   مَا حَلَّ ، وَدَعُوا مَا حَرمَُ.
 :نيا في كُلِ  وَصفٍ مَطلوبٍ، وَأبَْ قَى؛ لكَونِها دارَ خُلدٍ وبقَاءٍ وصَفاءٍ،  قال السعدي فالآخِرةُ خَيٌر مِنَ الدُّ

نيا دارُ فنَاءٍ، فالمؤمِنُ العاقِلُ لا يَتارُ   نيا  والدُّ الأردَأَ على الأجوَدِ، ولا يبيعُ لذَّةَ ساعةٍ بتَرحةِ الأبدِ؛ فحُبُّ الدُّ
 وإيثارهُا على الآخِرةِ رأسُ كُلِ  خَطيئةٍ . 

نيا على الآخِرةِ إمَّا مِن فسادٍ في الإيمانِ، وإمَّا مِن فَسادٍ في العَقلِ، وما أكثَ رَ  :    قال ابن القيم إيثارُ الدُّ
ما يكونُ منهما؛ ولهذا نبَذَها رَسولُ اِلله وراءَ ظَهْرهِ هو وأصحابهُ، وصَرفَوا عنها قلُوبَهم، واطَّرَحوها ولم يَلفَوها،  

إليها، وعَدُّوه ا سجناا لا جنَّةا، فزَهِدوا فيها حقيقةَ الزُّهدِ، ولو أرادوها لنَالوا منها كُلَّ  وهَجَروها ولم يَميلوا 
مفاتيحُ كُنوزهِا فردَّها،   عليه وسلَّم  عليه صلَّى الله  عُرضَِت  مَرغوبٍ؛ فقد  إلى كلِ   منها  ولَوَصَلوا  محبوبٍ، 

مَعْبَرٌ ومَمرٌَّ، لا دارُ مُقامٍ    وفاضت على أصحابهِ فآثرَوا بها، ولم يبَيعوا حَظَّهم ا  مِن الآخِرةِ بها، وعَلِموا أنهَّ
ا سحابةُ صَيفٍ تنَقشِعُ عن قليلٍ، وخيالُ طيَفٍ ما استتَمَّ الز يارةَ   ا دارُ عُبورٍ لا دارُ سُرورٍ، وأنهَّ ، وأنهَّ ومُستَ قَرٍ 

نيا  حتىَّ آذَنَ بًلرَّحيلِ،   ا مَثلَي ومَثَلُ الدُّ نيا؟ إنََّّ قال النَّبيُّ عليه الصَّلًةُ والسَّلًمُ: ))ما لي وللدُّنيا؟! ما أنا والدُّ
 . ، ثمَّ راح وتَ ركَها((كراكِبٍ ظلَّ تحتَ شَجرةٍ 

ُ عليه وسلَّمَ    "قاَلَ:  الله  عبد جابر بن عن  مَرَّ بَجدْيٍ أَسَكَّ مَيِ تٍ، فَ تَ ناَوَلهَُ فأخَذَ  ... أنَّ رَسولَ اِلله صَلَّى اللَّّ
أتحُِبُّونَ  قالَ:  بأذُُنهِِ، ثُمَّ قالَ: أيَُّكُمْ يُُِبُّ أنَّ هذا له بدِرْهَمٍ؟ فقَالوا: ما نُُِبُّ أنَّهُ لنَاَ بشَيءٍ، وَما نَصْنَعُ بهِ؟!  
، فَكيفَ وَهو مَيِ تٌ؟! فقَالَ: فَ وَاللَِّّ  باا فيِهِ؛ لأنَّهُ أَسَكُّ نْ ياَ أهَْوَنُ   أنَّهُ لَكُمْ؟ قالوا: وَاللَِّّ لو كانَ حَيًّا كانَ عَي ْ للَدُّ

 مسلمصحيح   ".علَى اِلله مِن هذا عليَْكُم
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  نيا مَلعْونةٌَ، مَلْعُون ما فيها، إِلا ذكرُ الله، وما والاهُ، وعَالمٌ، ومُتَ عَلِ مٌ    "   :قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ الدُّ

 رواه الترمذي   ".



 [ . 1وقال سُبحانهَ: ألَْهاَكُمُ التَّكَاثُ رُ ]التكاثر: 
رَةُ خَيٌْ وَأبَْ قَى ﴿      ﴾17﴿ ﴾وَالْآَخِّ
رَةُ خَيٌْ وَأبَْ قَى) نيا ولَذَّاتِِا القليلةِ الفانيةِ؛  أي: وثوابُ  (وَالْآَخِّ اِلله في الآخِرةِ أفضَلُ وأدوَمُ لكم مِن مَتاعِ الدُّ

 التفسير ةموسوع   .فنَعيمُ الْنَّةِ كامِلٌ لا نَ قْصَ فيه، وأبدَِيٌّ لا ينَتهي
 أنْ تَشِبُّوا  ينُادِي مُنادٍ: إنَّ لَكُمْ أنْ تَصِحُّوا فلً تَسْقَمُوا أبدَاا، وإنَّ لَكُمْ أنْ تَحْيَ وْا فلً تََوُتوُا أبدَاا، وإنَّ لَكُمْ 

عَمُوا فلً تَ بْأَسُوا أبدَاا.  فلً تَِرَْمُوا أبدَاا، وإنَّ لَكُمْ أنْ تَ ن ْ
في الْنة نعيم سرمدي  .  ولا تعب في الْنة لا حزن ولا بكاء، لا فقد ولا اشتياق، لا وجع ولا مرض ..

 شيء .. لا زوال له، نعيم دائم لا يكُد ر صفوه 
  :الآخرة خيٌر من الدنيا وأبقى، خيٌر؛ فيها من النعيم والسرور الدائم الذي لا يُ نَ غَّص  قال ابن عثيمين

هَا بمخُْرَجِيَن﴾ ]الحجر بكَدَر؛  ، كذلك أيضاا هي أبقى من الدنيا؛  [٤٨﴿لَا يَمسَُّهُمْ فيِهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِن ْ
 قليلٌ زائلٌ مضمحِلٌّ، بخلًف بقاء الآخرة فإنَّه أبد الآبدين. -أسلفْنا كما -لأنَّ بقاء الدنيا 

وَأبَْ قَ  عِنْدَ اللَِّّ خَيْرٌ  وَمَا  وَزيِنَ تُ هَا  نْ ياَ  فَمَتاَعُ الْحيَاَةِ الدُّ أوُتيِتُمْ مِنْ شَيْءٍ  وَمَا  تَ عْقِلُونَ كما قال تعالى:  أفََلًَ  ى 
 [ . 60]القصص: 

اَ هَذِهِ الْحيَاَةُ الدُّنْ ياَ مَتاَعٌ وَإِنَّ الْآَخِرةََ هِيَ دَارُ الْقَراَرِ ]غافر:   [ .39وقال جَلَّ شأنهُ: إِنََّّ
نيا في الآخِ  سْتَ وْردِِ بنِ شَدَّادٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ))واِلله ما الدُّ

ُ
رةِ  وعن الم

 .  رواه مسلمفي اليَمِ ، فلْينَظرُْ بَِِ ترَجِعُ ؟!((  -وأشار بًلسَّبَّابةِ -إلاَّ مِثلُ ما يجعَلُ أحَدكُم إِصْبَ عَه هذه 
    ﴾ 18﴿  ﴾إِّنَّ هَذَا لفَِّي الصُّحُفِّ الْأوُلَى ﴿
وَذكََرَ اسْمَ ربَ هِِ  أي: إنَّ ما أخبَرَ اللهُ تعالى به في قَولهِ: قَدْ أفَ ْلَحَ مَنْ تَ زكََّى *    (إِّنَّ هَذَا لفَِّي الصُّحُفِّ الْأوُلَى )

نْ ياَ * وَالْآَخِرةَُ خَيْرٌ وَأبَْ قَى مذكورٌ في الصُّحُفِ الماضيةِ     التفسير ةموسوع .فَصَلَّى * بلَْ تُ ؤْثرُِونَ الْحيَاَةَ الدُّ
     ﴾19﴿ ﴾صُحُفِّ إِّبْ راَهِّيمَ وَمُوسَى ﴿
  . المنَ زَّلةُ على إبراهيمَ ومُوسى عليهما الصَّلًةُ والسَّلًمُ أي: وتلك الصُّحُفُ هي  ( صُحُفِّ إِّبْ رَاهِّيمَ وَمُوسَى)

   التفسير ةموسوع
  :يُ ؤْثر الحياة الدنيا على الآخرة وينسى  قال ابن عثيمين هَذَا﴾ أي: ما ذكُِر من كون الإنسان  ﴿إِنَّ 

السابقة على هذه الأمَُّة.  الآخرة، وكذلك ما تضمَّنته الآيات من المواعظ ﴿فِي الصُّحُفِ الْأوُلَى﴾ أي:  
إبراهيم وموسى عليهما الصلًة والسلًم، وفيها من  وَمُوسَى﴾ وهي صُحُفٌ جاء بها  إبِْ رَاهِيمَ  ﴿صُحُفِ 

 المواعظ ما تلين به القلوبُ وتَصلح به الأحوال. 
  : مكتوب في صحف إبراهيم عليه السلًم : يا دنيا ما أهونك على  "يقول داود بن هلًل النصيبي

الأبرار الذين تصنعتِ لهم وتزينتِ لهم ، إن قد قذفت في قلوبهم بغضك والصدود عنك ، ما خلقت خلقا  
أهون عليَّ منك ، كل شأنك صغير ، وإلى الفناء تصيرين ، قضيت عليك يوم خلقتُ الخلق ألا تدومي  



لأحد ، ولا يدوم لك أحد ، وإن بخل بك صاحبك وشح عليك ، طوبى للأبرار الذين أطلعون من قلوبهم 
على الرضا ، وأطلعون من ضميرهم على الصدق والاستقامة ، طوبى لهم ، ما لهم عندي من الْزاء إذا 

   ". م ما يرجون من رحمتيوفدوا إلي من قبورهم إلا النور يسعى أمامهم ، والملًئكة حافون بهم حتى أبلغ به
  ،فالدنيا ليست ذات قيمة تستحق أن يتكالب عليها الناس، وأن يصرفوا أوقاتِم وأنفاسهم وأطماعهم

 فتكون هذه الدنيا شغلًا شاغلًا لهم تصرفهم عن الاخرة والاخرة خير وابقى . 
  قال  ان يقوم بما أمره الله ويترك ما نهى عنه ولا يغتر بًلحياة الدنيا فقد    على العبديجب--:  ًفَل "

نْ ياَ وَلا يَ غُرَّنَّكُمْ بًِللَِّّ الْغَرُورُ "    .[ 33لقمان:] .تَ غُرَّنَّكُمُ الْحيَاَةُ الدُّ
ا تظهر لكُم بمظاهر تستهويكم ا دار مَمرَ  ، احْذَرُوا من الحياة الدنيا لأنهَّ ولكن حقيقتها غير ذلك ، وأنهَّ

نيا كأنَّه غريب أو عابر سبيل ، ودار البقاء هي   وعُبُور وليست دار مَقَر ، فعلى المسلم ان يكون في الدُّ
 .عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ في جنة الله التي   خرةالآ

  ُ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بمنَْكِبِي فَ قَالَ كُنْ فِي  عَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ هُمَا قاَلَ: ))أَخَذَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ عَن ْ
تَظِرْ الصَّباَحَ وَ  نْ ياَ كَأنََّكَ غَريِبٌ أوَْ عَابرُِ سَبيِلٍ وكََانَ ابْنُ عُمَرَ يَ قُولُ إِذَا أمَْسَيْتَ فَلًَ تَ ن ْ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلًَ  الدُّ

تَظِرْ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لمَِرَضِكَ وَمِنْ حَياَتِكَ لمَِوْتِكَ(( ت َ   ] البخاري[.ن ْ
 

كم ممن أوُتي في الدنيا حسنةا وفي الآخرة حسنةا ووقاه الله عذابَ النار.   نسأل الله تعالى أن يجعلنا و إياَّ
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 تم بحمد الله  
 


